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ABSTRACT 
 

Goin out of the context is regarded as one of the linguistic  
 

Phenomenon which needs to be tested accuaetely to reveal the kind 
of relation among the words and to detect whether it is known or 
ambiguous. 

The rightness of the sentence is concerned with the right position 
of any word functionally. 
The sentence may be exposed to different kinds of changes sych as the 
syntactic ordering, ellipsis, dyality, plyra….etc. 
 

        I prefer the singular, plural and duality to be samples for this study. 
After testing the texts, I find that phenomenon of being out of the context 
in (singular, plural, and duality) in the Qura an has been distributed on 
four points:  
1. Changing the plural in to singular. 
2. Changing the dualitu in to singular.  
3.  Changing the dualitu in to plural. 
4.  Changing the singular in to plural. 
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  الملخص
الحمد الله الذي أنزل القرآن معجزا بمبناه ومعناه، والصلاة والسلام على من خصه بهـذا                    

  .الكتاب واصطفاه، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

  :  وبعد 

فالعدول عن السياق من الظواهر اللغوية التي تستوجب الفحص والتدقيق لبيـان نوعيـة                   

اظ، والكشف عما إذا كانت معروفة أو غامضة ذلك أن صواب الجملة يتعلـق              العلاقة بين الألف  

 لكل لفظ فيها، كعلاقة المبتدأ بخبره، والفعل بفاعله، فضلا عما يحقق            بالموقع الصحيح وظيفياً  

  . المواءمة الإسنادية بينهما من حيث الرتبة وعدم الفصل

الحذف والتثنية والجمـع    قديم والتأخير و   من التصرف كالت   وقد تتعرض الجملة لأنواع كثيرة       

 ،أنواع شتى من البـديع    ((ا بأنّها   التي حده ) شجاعة العربية (وغير ذلك مما عده ابن جني من        

  والمقصود به ما دار بين العرب في لغتهم الفصيحة عند النطق بها من تقديم و تأخير وتثنيـة                 

                                                   .  )1())، وانتقال في استرسال الكلام من غيبة إلى حضوروجمع

 ما أقر في الاستعمال على    : (( مجاز بمعنى أن الحقيقة عنده     ويرى ابن جنّي أن أكثر اللغة          

                                                 . )2())أصل وضعه في اللغة

يقع ويعدل إليـه    ، فهو   بالاستعمال ، أي أن المجاز نُسيت حقيقته     والمجاز ما كان بضد ذلك        

                                                            . )3(التوكيد والتشبيهالحقيقة لمعانٍ ثلاثة، الاتساع وعن 

 ، ولاسيما نظمه الذي حير الألباب     ،ي إعجاز مستمر، وعجائب لا تنقضي     القرآن الكريم ف  و    

ة ونحـوا   ، لغ  وحروفا وتتظافر فيه الفنون    عالاًالنظم الذي تتواشج فيه المفردات أسماء وأف      ذلك  

قُلْ لَئِنِ اجْتَمعتِ الْإِنْس والْجِن علَـى أَنْ        ( :وبلاغة ليقف العبد مستسلما لما قضى به االله تعالى        

  .]88: الإسراء[ )يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآَنِ لَا يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَوْ كَان بعْضهمْ لِبعْضٍ ظَهِيرا

 ، فهو يمثل الشهادة الحضارية التي كانت سبباً       رآني لينطلق البحث منه   ا النص الق  وقد اخترن     

  . لنشأة كل العلوم اللغوية

  .  للدراسةأنموذجاً) المفرد والمثنى والجمع( وآثرنا أن يكون   

ولكي يكون عملنا واضحا في دراستنا لهذه الظاهرة في القرآن الكريم لابد من الإشارة إلى                  

عتمد على وصف المفردات التي تكونت منها التراكيب ثم على البنية اللغوية       أن هذه الدراسة ست   

  يمكن  لأن المفردة لا   ؛أن العلاقة بين المفردات علاقة حميمة     (، وذلك   شكلت هذه المفردات  التي  

                                                                     . )4() المفردات الأخرىنتكون منفصلة ع أن
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فالنص علاقة متشابكة من عناصر الاتصال اللغوي وعملية إدراك القارئ لـه لابـد أن                     

  .المفردة الواحدة للكشف عن علاقاتها بالمفردات الأخرى داخل السياق تمر على

  :   وقد قام منهج البحث على

طاقات التعبيريـة فـي هـذا        الكشف عن ال   ـــ استقراء النصوص في القرآن الكريم بغية       

  .من ناحية أخرى) الأنموذج(ناحية و الكشف عن درجة استخدام الظاهرة السياق من 

  .ـــ تحديد المحاور المتشابكة من استقراء النصوص 

قرآن، وكتب النحو واللغـة،     ـــ تلمس هذه النصوص في بعض التفاسير وكتب إعراب ال          

  .كان ذلك ممكناً كلما

الإبداعي والمعاني القيمة   ـ تحليل النصوص تحليلا دلاليا قائما على الكشف عن النشاط           ــ 

  . النصوصفي هذه

المفرد والمثنـى   ( ل في   وقد وجدنا بعد الفحص والمقابلة بين النصوص أن ظاهرة العدو               

  : في القرآن الكريم قد توزعت على محاور أربعة ) والجمع 

  .إلى المفرد  ــ العدول عن الجمع 1  

  . ــ العدول عن المثنى إلى المفرد 2  

  . ــ العدول عن المثنى إلى الجمع 3  

  . ــ العدول عن المفرد إلى الجمع 4  

، وقـد حـرص     المعنى المراد من التركيب اللغـوي     كان لسياق المقام أهمية في توجيه            و

تها وتصنيفها من حيـث الـسياق       على أن يقدم وصفا وتحليلا لنماذج متعددة قمنا بدراس         البحث

  .إلى المعاني الدلالية لهذا التركيب أو ذاكوالنوع وصولا 

  

  

     :   أصل المصطلح 
 لكي تكون فكرة العدول عن الأصل السياقي واضحة لابد أن نبين مفهوم العدول ليكـون                   

 مصطلح يجب أن  ، ولاشك في أن صورة التعريف بهذا ال        مناسبا لفهم طبيعة هذه الدراسة     مدخلا

                                                                    . تشمل المعنى اللغوي والمفهوم الاصطلاحي 

                                                                . )5(ني الميل عن الشيء أو الطريقفالعدول يع    

 أي هو خروج عن المألوف      ،)6(أو الأصل اللغوي  ميل عن النظام    :    أما في الاصطلاح فهو    

  .في النظام اللغوي

  .كاد يخرج عن معناه اللغوي إلا قليلاًفالمفهوم الاصطلاحي لا ي   



  )المفرد والمثنى والجمع(العـدول عـن السيـاق فـي القرآن الكـريم دراسة في 
 

113  

 والعدول من المفرد إلى المثنى أو إلى الجمع أو من الجمع إلى المفرد أو إلى المثنـى هـو                    

  . خروج عن النمط المتعارف عليه في النظام اللغوي

 مجاز ما جاء  و: ((از في القرآن الكريم بقوله     وقد عد أبو عبيدة هذا الأنموذج أحد أشكال المج         

،  الجميع و وقع معناه علـى الاثنـين  ، ومجاز ما جاء لفظفظه لفظ الواحد و وقع على الجميع  ل

، ومجاز ما جاء الجميع فـي موضـع         ه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد      ومجاز ما جاء لفظ   

  ابـن قتيبـة     وممن أشار إلى هذا النوع أيضاً      ،)7())جائز قد تكلموا به    وكلّ هذا    ---- الواحد

فَلَـا  ( وضرب لذلك مثالا من القرآن الكريم     ،  )8(باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه    ه في   أدخل عندما

                                                                    . ] 117:  طه [ )يخْرِجنَّكُما مِن الْجنَّةِ فَتَشْقَى

 على المعنى وهـو   ميه الحمل   ، و في موضع آخر يس     )9(وعده ابن جني من شجاعة العربية        

أنّه وارد في كلام االله وفصيح الكلام منثورا أو منظومـا         في اللغة ويصفه بالاتساع فيرى       كثير

  .)10(الجماعة والجماعة في الواحدالواحد في  المذكر وتذكير المؤنث وتصور معنى كتأنيث

 ات نقل الكلام من خطـاب     يقرب من الالتف  : ((ي فجعله قريبا من الالتفات بقوله     أما السيوط    

  .)11())و الجمع إلى الخطاب الآخرالواحد أو الاثنين أ

يـورد المـسدي مجموعـة مـن        ، و )12(مد مطلوب مخالفة مقتضى الظاهر    أح. ويسميه د     

 التي تعبر عن الخـروج عنـه   المصطلحاتالتي تعبر عن واقع اللغة الأصلي، و       المصطلحات

 وهو يعني   ، الانتهاك المخالفة، الإنزياح، الانحراف  : فيسميه) بالدراسةهو المعني   و(لواقع جديد   

أي أن يكون ظاهر الحال مقتضيا      ،  )13())الكلام ينتمي إليه سياقيا   انحراف عن نموذج من     (( به

  . الصورة لأمر يعتبره المتكلم أو المخاطب أو المقامهصورة خاصة فيؤتى به على غير هذ
                                                                                                                                                      

 كان تـأثيره فـي      غامضاً و كلما كان هذا التغاير شديداً    ، و )14(ويسميه باحث آخر التغاير        

                                                                                                     .القارئ أكثر

  فهذا العدول أو المخالفة علاج لكل اختلاف بين ظاهر اللفظ وما يتحمله من تأويل أو بين     

                                                                                        .العبارة المنطوقة والقواعد

                                                                                 
   :حاور أربعة  وقد توزعت هذه الدراسة على م

  

   العدول عن الجمع إلى المفرد-1
إبراهيم أنيس أن اسـتعمال المفـرد و        . ، ويرى د  ذا النوع في القرآن الكريم كثيرا          ورد ه 

                       مهما أجهد اللغويون أنفسهم في تبرير مثل تلك الاستعمالات فلن((الجمع أمر عجيب و إرادة 

                                 .  )15())يستطيعوا إنكار أنها لا تمت للمنطق العام بصلة لأن  للغة منطقها الخاص
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، وقد أشـار  القرآن الكريم من النصوص الكثيرةنقض لما ورد في    وفي هذا الكلام تجرؤ و   

، ومن ذلك قول زهير بـن       قوم عدل :  أن العرب تصف الجمع بالمفرد نحو      إلى،  )16( فارس ابن

  : )17(سلمىأبي 

    مـسرواتهل ـوم يقـر قـ             وإن يشتج

  هم عــدلُبيننــا فهم رضـىً و هم                                   

، والنمـاذج كثيـرة فـي        وتفخيم المقام والشعور بالأهمية     واستعمال المصدر هنا للمبالغة       

  . الكريم سنقف عند بعض منها القرآن

  

ار خَالِدِين فِيهـا    والَّذِين آَمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سنُدْخِلُهمْ جنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْه         ( -أ 

    ] 57:  النساء [  )أَبدا لَهمْ فِيها أَزْواج مطَهرةٌ ونُدْخِلُهمْ ظِلا ظَلِيلًا

  المتدبر للسياق القرآني يمكن أن ينعم بالحكمة البيانية والموضوعية التي جاء عليها نظم                 

  :والاهتمام بالمؤمنين وما أعد لهم ونلاحظاءت فيه سياق العناية ، فالسياق الذي ج الكريمةالآية

  ).مطهرة(و ) أزواج( عن الجمع إلى المفرد يتمثل في  عدولاً ـ

  ).طاهرة(جاءت اسم مفعول و ليس اسم فاعل ) مطهرة( لفظة  ـ

  .نعت لأزواج ولما كان المنعوت نكرة صار النعت للتخصيص) مطهرة( ـ 

 وهـن مـن     -، فأولئك الزوجـات     )مطهرة(فرد  مإلى ال ) مطهرات(أما العدول عن الجمع        

النزاهة وهي صفة متأصلة في كل واحدة منهن بإذهاب كـل            يتصفن بصفة الطهارة و    -الحور

 لأن التطهير يكون في الأجسام والأفعـال والأخـلاق        ؛من العيوب الذاتية وغيرها عنهن     شيء

لمفرد اقتـصاد محمـود لا      ، ومن ناحية أخرى فإن التعبير بصيغة ا        بقرينة المدح  فيكون عاما 

                                                 .)18(الأمر على المتكلم ضير فيه بل ييسر

 لأن الجمع يعني العمـوم لكـن الإفـراد يعطـي     ؛ويرجح أن الإفراد هنا جاء للتخصيص      

زيـادة  و في هذا    , لصة خاصة به تتصف بالعفاف والطهر     أن لكل واحد زوجة خا     خصوصية

عندئذ ينتفي الاستشعار   لكان الشعور بأن الحال للجميع      ) مطهرات(لهم فلو قـال     في التكـريم 

  . الأهميةبالتمايز و

 لا  تفخيماًبالغة و م) مطهرة( لأن في     آخر من اسم الفاعل؛    عدولاً) طهرةم(ونلمس في كلمة       

 وهو االله عز وجل المريد    هو الإشعار بأن مطهرا طهرهن من كل ما يشين          و, نجده في طاهرة  

  .  )19(بعباده كل خير

صـاحبها    عن أن صيغة اسم المفعول تدل على الثبوت واستمرار الـصفة فـي             هذا فضلاً    

                                                                     . )20(كالصفة المشبهة
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 موْثِقًـا  يا قَالَ كَبِيرهمْ أَلَمْ تَعْلَموا أَن أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ علَيْكُمْ           فَلَما اسْتَيْئَسوا مِنْه خَلَصوا نَجِ    ( -ب

مِن اللَّهِ ومِنْ قَبْلُ ما فَرطْتُمْ فِي يوسفَ فَلَنْ أَبْرح الْأَرْض حتَّى يأْذَن لِي أَبِي أَوْ يحْكُم اللَّه لِي                   

اكِمِينالْح خَيْر وه80: يوسف  [  )و [ .  

 ـ) استيأسـوا (لكريمة يجد أن السين والتاء في        المتأمل في السياق والمتدبر للآية ا          ة للمبالغ

المرغـوب    لأن المطلـوب   ؛أخاهم) (يئسوا يأسا كاملا من إطلاق يوسف       أي  , والتأكيـد

  .مبالغ في تحصيله

                                                                         . )21(  ومصدراًيكون اسماً) النجي(و     

  . )22( ))المناجي يقال للواحد والجمع, النجي : ((قال الراغب    

 تمحضوا تناجيا لاستجماعهم لـذلك    ((؛ لأنّهم   مصدرا) نجياً(وقد استحسن الزمخشري كون        

                                        .)23( ))وحقيقتهوإفاضتهم فيه بجد واهتمام كأنهم في أنفسهم صورة التناجي 

 ، مؤنثا أو مذكرا فهو مثل عدول      واحدا أو جماعة  ,  به من له نجوى    النجي لفظ يوصف  ((  و   

                                                                                                      .)24())لوعد

 فهو, ويتطلبه الموضوع وتقتضيه الحكمة   عنى  لمكان أمرا يحتمه    ) نجيا(المفرد  فالعدول إلى      

 مـن ) خلـصوا (الحرج الذي هم فيه يعضد هذه الدلالـة لفظـة          دليل على صعوبة الموقف و    

 .اعتزلوا وانفردوا لمناقشة ما هم فيهأي الصفاء فقد , الخلوص

لكنـه جـاء بـصيغة     ) أنجية(يقتضي السياق جمعه على     , حال من ضمير الجمع   ) نجيا(و    

أو لتأويلـه   ,  بحسب الأصل كالتنـاجي أطلق على المتنـاجين مبالغـة         لأنـه مصدر  ؛المفرد

بمعنى مفاعـل كجليس بمعنى مجـالس و عشـير بمعنى معاشر أي مناج            بالمشتق فهو فعيل  

                                                                            . )25(متنـاجين بعضهم بعضا فيكونون

      نجيا( والذي نميل إليه أن ( مصدر لأن :  

فتحتاج إلى تأويل وحمل اللفظ على معنـاه        ) مفاعل(تأتي للمصدر بلا تأويل أما      ) فعيلا (- 1 

  . الصريح أفضل

 لأنّه يؤول بلفظ متناجين     ؛يخرجه من دلالة الإفراد إلى الجمع     ) مفاعل( إن جعله بمعنى     - 2  

الواحـد فـي    التي تجعلهم كالـشخص     ،  )26(يلا في وصفهم بصيغة المفرد    هذا يفقده معنى جم   و

إحساسهم بالمسؤولية المشتركة لتدبر المأزق الذي هم فيه بسبب احتجاز أخيهم وقـد             و تناجيهم

   .عليهم موثقا من االله ليردوه إليه أخذ أبوهم

  

  

  



 زاهدة عبد االله محمد. د
 

116 

 ـهمْ  ومِنْ ﴾42﴿ ومِنْهمْ منْ يسْتَمِعون إِلَيْك أَفَأَنْتَ تُسْمِع الصم ولَوْ كَانُوا لَا يعْقِلُون           (-ج  نْ م

مْيأَفَأَنْتَ تَهْدِي الْع إِلَيْك نْظُرلَوْ يو  ونبْصِر43 ـ 42:  يونس [ )كَانُوا لَا ي[ .                                    

) ( تبليغهم القرآن الكريم مـن الرسـول           جاءت الآية الكريمة لبيان حال الكفار في أثناء         

  في الحقـيقة ثم قـال علـى وجـه التـسليـة          عوهو لا يسم  ) من يستـمع (فكان من هؤلاء    

                                            .)27(أفأنت يا محمد تريد أن تسمع الصم؟ أي لا تكترث بذلك: )(للنبي

، وقد علـل    بلفظ الجمع ) يستمعون(  :بعد قوله بلفظ المفرد   ) ينظر(   والعدول يتمثل في قوله     

الجمع لثقلهـا لاسـيما بعـد أن        نن وكراهية إعادة صيغة     التف(( عاشور ذلك بأنّه يعود إلى       ابن

) ينظر (ـف) يستمع وينظر (فعلي  ، أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادتي          المراد حصل

العـدول استقـصاءً     فيكـون    )يـستمع ( ؛ لأن حروفه أثقل من حروف     تلائمه صيغة الجمع   لا

  .  )28())الفصاحة لمقتضى

, حسب أثر الاستماع لا بحـسب الرؤيـة       التأثير بالدعوة يكون ب    ((رى أن أما السامرائي في      

؛ لأن  واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الـرائين وجمـع الاسـتماع          ) (؛ لأن رؤيته    فوحد النظر 

.                                                                     )29())الاستماع يختلف أثره من شخص لآخر

 لأنّهم يـرون    ؛ فأثر الكلام مسألة نسبية من مستمع لآخر لذلك جمع المستمع وأفرد الرائين              

  . شيئا واحداً

  

ثُم مِنْ نُطْفَةٍ ثُم مِـنْ      نْ كُنْتُمْ فِي ريْبٍ مِن الْبعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرابٍ            يا أَيها النَّاس إِ    (-د 

علَقَةٍ ثُم مِنْ مضْغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيْرِ مخَلَّقَةٍ لِنُبين لَكُمْ ونُقِر فِي الْأَرْحامِ ما نَشَاء إِلَى أَجلٍ مسمى                 

ى ومِنْكُمْ منْ يرد إِلَى أَرْذَلِ الْعمرِ لِكَيْلَا يعْلَم         ثُم نُخْرِجكُمْ طِفْلًا ثُم لِتَبْلُغُوا أَشُدكُمْ ومِنْكُمْ منْ يتَوفَّ        

مِنْ بعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وتَرى الْأَرْض هامِدةً فَإِذَا أَنْزلْنَا علَيْها الْماء اهْتَزتْ وربتْ وأَنْبتَتْ مِنْ كُـلِّ                 

  . ]5:الحج[ )زوْجٍ بهِيجٍ

إن : ((لجميع خلقه بشأن وجود البعث والحساب كأنّه قـيــل        ) (  الخطاب موجه من االله     

                                                    . )30())أن تنظروا في بدء خلقكمارتبتم في البعث فمزيل ريبكم 

 إذ ورد لفظ الحال بصيغة المفـرد        ،)طفلا(و  ) نخرجكم(له تعالى   ر لنا العدول في قو    يظه     

                      ).نخرجكم(الموافقة لضمير الجمع العائد على المخاطبين في) أطفالا(لا بصيغة الجمع ) طفلا(

فحسن لفظ الواحد هنا لأنّه موضع تـصغير        ... : ((يرى ابن جني في دلالة هذا العدول        و   

وهذا مما إذا سـئل     ... ماعة   لقلته عن الج   دالإنسان وتحقير لأمره، فناسب به ذكر الواح       لشأن

 المعنى لتقـوى    ، وأنسوا حفظ  وضع الجماعة اتساعا في اللغة    د م وضع الواح :  قالوا عنهالناس  

  .)31())وتنضم بالشبه إليه, دلالته عليه
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 وجاء في لـسـان   , المفرد والمثنى والجمع  , والمؤنثللمذكر  ) طفل(العرب تستعمل لفظ    و     

 ،)32())رٍ طفل، وغـلام طفـل وغلمـان طفـل         ، وجاريتان طفل وجوا   جارية طفل ((العـرب

 أما سبب تخـصيص كـل     , معروف عند العرب وبه جرت ألسنتهم     للجمع    ) فلالط(فاستعمال  

) الطفـل (فالسياق تطلـب اسـتعمال      , موطن بالاستعمال الذي ورد فيه فهذا يظهر من السياق        

لأنّه يتكلم على خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة فبنى الكلام على خلـق        ؛  مفردا

 يقل خلقناكم من نطف ثم من علقات أو ثم من مضغات بل             فلم, ليس على خلق الأفراد   الجنس و 

                             .)33(المفرد الذي يفيد الجنس والنطفة والعلقة والمضغة تخرج  طفلا لا أطفالا بناه على

كافـة  ولى من الطفولة يلغي الاختلافات      ذا يعني إن تشابه بني الإنسان في المرحلة الأ            وه 

                                                                  .في هذه المرحلة من العمر ماهية واحدة أي أنّهم

         

  ) المفرد –الجمع ( أنموذج 
   

  السور  الآيات  الشاهد القرآني

نْ تُرابٍ ثُم مِنْ نُطْفَةٍ ثُم مِـنْ علَقَـةٍ ثُـم            هو الَّذِي خَلَقَكُمْ مِ   ( . 1

  ) يخْرِجكُمْ طِفْلًا

  غافر 67

2) . ؤْفَكُونأَنَّى ي اللَّه ممْ قَاتَلَهفَاحْذَرْه ودالْع مالمنافقون 4  ) ه 

  النور  31  ) أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَمْ يظْهروا علَى عوْراتِ النِّساءِ (. 3

  النساء  101   )إِن الْكَافِرِين كَانُوا لَكُمْ عدوا مبِينًا (.4

  النساء  57  ) لَهمْ فِيها أَزْواج مطَهرةٌ.( 5

  البينة  2  ) رسولٌ مِن اللَّهِ يتْلُو صحفًا مطَهرةً.( 6

7 ).    ا مِممهجا فَأَخْرنْهع ا الشَّيْطَانملَّهقُلْنَا اهْبِطُـوا      فَأَزا كَانَا فِيهِ و

  )بعْضكُمْ لِبعْضٍ عدو ولَكُمْ فِي الْأَرْضِ مسْتَقَر ومتَاع إِلَى حِينٍ

  البقرة  36

  القمر  44  )لُون نَحْن جمِيع منْتَصِرأَمْ يقُو. ( 8

  يوسف  80  ) لَما اسْتَيْئَسوا مِنْه خَلَصوا نَجِيافَ.( 9

ومِنْهمْ منْ يسْتَمِعون إِلَيْك أَفَأَنْتَ تُسْمِع الصم ولَوْ كَـانُوا لَـا            .(10

 ﴿ عْقِلُونلَوْ كَانُوا          42يو مْيأَفَأَنْتَ تَهْدِي الْع إِلَيْك نْظُرنْ يمْ ممِنْهو ﴾

ونبْصِرلَا ي(  

  يونس  42-43

11 ).    ا نَشَاءامِ مفِي الْأَرْح نُقِرى    ومـسلٍ مـ  إِلَى أَج   م نُخْـرِجكُمْ   ثُ

  )طِفْلًا

  الحج  5
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   من المثنى إلى المفرد- 2
  

  )يحْلِفُون بِاللَّهِ لَكُمْ لِيرْضوكُمْ واللَّه ورسـولُه أَحـقُّ أَنْ يرْضـوه إِنْ كَـانُوا مـؤْمِنِين        ( -  أ

  .  ]62:التوبة[

 الكاذبة فـلا    و المؤمنين بأن المنافقين يحلفون الأيمان      )(الآية الكريمة لإعلام الرسول        

) ( عائد إلى المنافقين الذين كـانوا يـؤذون النبـي         ) يحلفون(، فالضمير في  تغركم أيمانهم 

اسْتَطَعْنَا لَخَرجْنَا   وسيحْلِفُون بِاللَّهِ لَوِ  ( :وكانت أيمانهم كاذبة بقرينة قوله تعالى في آية أخرى        

، يغيظ المـسلمين    وكان ذلك  ]42:  التوبة [ )لِكُون أَنْفُسهمْ واللَّه يعْلَم إِنَّهمْ لَكَاذِبون     معكُمْ يهْ 

 أي أحق   )واللَّه ورسولُه أَحقُّ أَنْ يرْضوه    ( :يغضي عن ذلك فجاء قوله تعالى     ) (والرسول  

وإرضاء , ه وتعظيم رسوله  وبرسول ، بالإيمان به  فإرضاء االله , أن يرضوهما ) لمينالمس(منكم  

  . الرسول بتصديقه ومحبته وإكرامه

,  لأنّه لا فرق بين رضـا االله       ؛مع أنّه عائد إلى اثنين    ) أن يرضوه ( وجاء الضمير مفردا         

                                                                  . )34(فهما في حكم مرضي واحد  رسوله ورضا

رجح أنّه أفرد لأنّه أريد عود الضمير إلى أول الاسمين واعتبار العطف مـن عطـف                 وي    

   .رَسولَهَ كذلكااللهُ أحَقُّ أن يرضوه، وَ وَ : بتقديرالجمل

، ومنـه   ءين إن لهذا التحول بلاغة ودلالة ففي الجملة الثانية إيماء إلى التفرقة بين الإرضا               

  : ضابئ بن الحارث قول

ُــه       أمـسى بالـمدينـةمـن يـكو   بهـا لغـريــب فإنّـي وقيـار رحـل

  .)35( لأخراهما وقيار بها غريب أيضا فإحدى الغربتين مخالفة ,أي فإنّي لغريب   

ه الأهم في الخبر لذلك ابتـدئ        لأنّ ؛عائد إلى لفظ الجلالة   ) يرضوه(فالضمير المنصوب في       

,  وفيه إنذار وتـسجيل لكفـرهم      لإيمانهمللحث والتوقع   فهو  ) إن كانوا مؤمنين  ( أما الشرط    ،به

وفيـه   ,إلى استحقاق مؤذيه العـذاب العظـيم      إيماء  ) رسول االله (بوصفه  ) (وفي ذكر النبي    

الضمير  والسياق اللغوي يوضح مرجعية   , )36(منين وإنذار وترهيب للكافرين   ترغيب وتعليم للمؤ  

إلـى  ) يرضوه( ، والهاء في   إلى المسلمين  )ليرضوكم(كاف في   إلى المنافقين وال  ) يحلفون(في  

                                                                                                      .لفظ الجلالة

من هنا فإن التغيير في نظام الكلمات غير معنى الجملة من دلالة محـددة إلـى مجموعـة                     

  . أمكن استنتاجها من السياق لاتدلا

  

  



  )المفرد والمثنى والجمع(العـدول عـن السيـاق فـي القرآن الكـريم دراسة في 
 

119  

  . ]16: الشعراء [  )فَأْتِيا فِرْعوْن فَقُولَا إِنَّا رسولُ رب الْعالَمِين ( -ب  

 ويشير أكثر النحاة و البلاغيين إلـى أن       ) فقولا(و  ) فأتيا( فعلا الأمر    تصدر الآية الكريمة      

     .)37(إن  دلالتها عليه حقيقة لا مجازالمعنى الذي تدل عليه صيغ الأمر هو الوجوب و

دور في تحقيق التماسك والمشاركة بين المتعـاطفين فـإن علاقـة            ) الفاء(    ولأداة العطف   

  .المشاركة تمثل تماسكا دلاليا واضحاً

  : على ) رسول( وقد حمل المفسرون لفظة   

  . أن تكون بمعنى الرسالة- 1   

هذا شيء محصل إذ ليس هناك رسول من غير         ، و ب العالمين  فيكون المعنى إنّا ذوو رسالة ر     

                                                                                : )38(الشاعررسالة ومن ذلك قول 

   هـم برســول ولا أرســلتُبســرفُهتُ عندهم            لقد كذب الواشـون ما 
  

إنـا   ( وأفـرد أخـرى    ]47:  طه   [ )إِنَّا رسولَا ( أنّـه مصدر وصف به لذلك ثنى تارة       -2  

فالرسول يكون بمعنى المرسل والرسالة فثنى هناك، وجعل هنا بمعنى الرسالة فأفرد             ،)رسول

هـذا  : وجاء عن العـرب   , الواحد والمثنى والجمع  ) ي المصدر أ( الوصف به    فـي فاستـوى

                                            .)39(ووكيلي و هؤلاء رسولي ووكيلي هذان رسولي و رسولي ووكيلي

) وهمـا مثنـى   ) (عليهما السلام (بير القرآن الكريم عن موسى وهارون       من هنا نجد أن تع        

  :وهو عدول غير متوقع يقودنا إلى دلالات عدة) رسول(بالمفرد في لفظ 

 إن هارون كان لسان موسى لتميزه عنه بفصاحة للسان وقوة الحجاج ـ وكان موسـى   -1  

  . ب و تأكيدهعيي اللسان ـ فجعل االله منهما كيانا واحدا لتوصيل المطلو

 واجْعلْ لِي وزِيرا مِـنْ    ( وصلة الممارسة السياسية  ) الأخوة( إن صلة القرابة بين الاثنين       -2   

  معا تقودنا إلى النظر إليهما بوصفهما كيانـا          ] 30ـ  29:  طه   [ ) ﴾ هارون أَخِي  29أَهْلِي﴿

  ]49: طـه   [ ) رَبكُمَا يَا موسَى   قَالَ فَمَن (يؤكد هذا قوله سبحانه وتعالى في آية أخرى         وواحدا  

  .لتخصيصه وتشريفه إذ كان هو صاحب الرسالة) (فأفرد موسى 

  

   ] 11:  الجمعة   [  )وإِذَا رأَوْا تِجارةً أَوْ لَهْوا انْفَضوا إِلَيْها وتَركُوك قَائِما (- ج  

 ا الانفضاض قـد مـضى     ظرف للزمان الماضي مجرد عن معنى الشرط لأن هذ        ) إذا(      

هم الَّذِين يقُولُون لَا تُنْفِقُوا علَى منْ عِنْـد         (: مطاوع فضه إذا فرقه قال تعالى     ) ضالانفضا(و

 الشيء والتفريق بين بعـضه  ، فالانفضاض كسر] 7 :  المنافقون[  )ينْفَضواى رسولِ اللَّهِ حتَّ

  . فأقبلت عير من الشام فانفض الناس إليهافقد كان النبي  يخطب يوم الجمعة ، )40(وبعضه
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جاءت في الآية الكريمة بمعنى      من خلال قرائن السياق مقاما ومقالا فقد       تفهم) أو( ودلالة     

انفضوا ( ضي السياق تثنية الضمير فيكون    يقتو،  )41(  وارد عن العرب كثيرا    وهو معنى  )الواو(

إلـى التجـارة؛ لأنّهـا       لكنه عدل إلى الضمير المفرد للدلالة على أن الانفضاض كان            )إليهما

                                                   .)42( لحاجتهم وانتفاعهم بها فهي الأول والأفضلمطلوبهم الأول

ها وإذا رأوا لهوا انفـضوا      إذا رأوا تجارة انفضوا إلي    : ملة محذوفة بتقدير  وقد تكون هناك ج      

.                                                                   للجملة) أو(هنا يكون حرف العطف ، و)43(إليه

أضـاعوا علمـا     ف )(تفظيع لفعلهم إذ فرطوا في سماع خطبة النبـي          ) تركوك قائما (وجملة  

                                                                       .) 44( اللهوعظيما بانفضاضهم إلى التجارة و

  . وهي جملة حالية أي تركوك في حال الموعظة والإرشاد   

يـا  ( : قوله تعالى   من الحضور في   تالمعاني وهو الإلتفا   ونلمح في الآية  فنا من فنون علم          

 ) . . .وإِذَا رأَوْا تِجـارةً   (: لغيبة فـي قولـه تعـالى      ا  إلى )أَيها الَّذِين آَمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ     

                     . )45(عنهم بحال الغائبين وفي هذا تعريض بالتوبيخ  أخبرفحرموا من الحضور في الخطاب و

لقد عدل عن التصريح إلى التعريض لأن التعريض من الأساليب البيانيـة التـي يحتمهـا             

لق وصيانة للنفس من العبـث والإثـارة        وتدعو إليه لغته المهذبة تقويما للخ       )46(القرآني الأدب

  .المؤذية

  

  ] 117:  طه [ )فَلَا يخْرِجنَّكُما مِن الْجنَّةِ فَتَشْقَى( -د 

نهي وتحذير عن الانصياع لوسائل الشيطان الهادفة إلى إخراج آدم وحـواء مـن الجنـة                     

ء أحد الـزوجين شـقاء       مقصود بالإخراج وأسند الشقاء لآدم وحده إيجازا لأن في شقا          فكلاهما

  .)47(  الرجل أصل شقاء المرأةواتحادهما في الدنيا بل إن شقاءالآخر لتلازمهما 

                                            .لى أن العرب تنسب الفعل لواحد وهو لاثنيناوقد أشار ابن فارس     

وبمـا أنّـه     ،ا في خروجه من الجنة    أما الزعم القائل أن حواء هي التي أغوت آدم فكانت سبب          

فهو تأويل  بعيد وهو من الإسرائيليات التي        ,  )48(لها  فليحمل الشقاء والمسؤولية وحده       انصاع  

                                                                                       .تُنقى منها كتبنا أن ينبغي

فَوسْوس لَهمـا   (: م أن كليهما وسوس له الشيطان وأغواه قال تعالى        وقد أثبت القرآن الكري       

 وكلاهما عاتبه ربـه    ] 20:  الأعراف   [ )الشَّيْطَان لِيبْدِي لَهما ما وورِي عنْهما مِنْ سوْآَتِهِما       

 وكـلاهــما  أعــلن      ،] 22:  الأعراف   [ )ما الشَّجرةِ ـأَلَمْ أَنْهكُما عنْ تِلْكُ   (: قال تعـالى 

الله وحول الغفلـة    بل انكسر قلبه وتاب وخضع      , )49(طلـب منـه المغــفرة    توبـتـه الله  و   

فغفـر االله   , الإنسان إلى عامل قوة للاتصال باالله  تعالى وذلـك بالتوبـة           التي تطرأ على قلب     

  . الصالحين من ذريتهما الجنة سبحانه لهما و أسكن
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  ) المفرد –المثنى ( أنموذج 
  

  السور  الآيات  الشاهد القرآني

  طه  117  ) فَلَا يخْرِجنَّكُما مِن الْجنَّةِ فَتَشْقَى. ( 1

يحْلِفُون بِاللَّهِ لَكُمْ لِيرْضوكُمْ واللَّه ورسولُه أَحقُّ أَنْ يرْضـوه إِنْ           .( 2

 ؤْمِنِينكَانُوا م(  
  التوبة  62

  الشعراء  16   )ا إِنَّا رسولُ رب الْعالَمِين فَأْتِيا فِرْعوْن فَقُولَ.( 3

  الجمعة  11   )وإِذَا رأَوْا تِجارةً أَوْ لَهْوا انْفَضوا إِلَيْها وتَركُوك قَائِما.( 4

5 ).      ونعْرِضمْ ممْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهيْنَهب حْكُمولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا دو

(  
  النور  48

  النور  51    )إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحْكُم بيْنَهمْ. (6

  

    من المثنى إلى الجمع -3 
  :ذا الأسلوب عزيز في القرآن الكريم وأمثلته معدودة من ذلك قوله تعالى ه

صْر بيوتًا واجْعلُوا بيوتَكُمْ قِبْلَـةً وأَقِيمـوا       وأَوْحيْنَا إِلَى موسى وأَخِيهِ أَنْ تَبوآَ لِقَوْمِكُما بِمِ        (-أ

ؤْمِنِينشِّرِ الْمبلَاةَ و87:  يونس [) الص [  

، وهو خطـاب يكلفهمـا      )يهما السلام عل(خطاب االله عز وجل لنبيه موسى وأخيه هارون             

بة لأنّهم كانوا سابقا    بيوت لعبادته تعالى في مصر ويأمرهما بتوجيه هذه البيوت إلى الكع           بإقامة

ّـون في بيوتهم في خفية من الكفرة   . يصل

، إلـى واو الجماعـة  ) جعل( والفعل إلى ألف الاثنين) تبوأ(ويتمثل العدول في إسناد الفعل        

  ) .أقيموا(وكذلك الفعل 

يف نوع الخطاب فثنى أولا     ك: فإن قلت : ((شريوفي الخطاب بلاغة تتجسد في قول الزمخ          

وذلك مما   ....أن تبوءا لقومكما بيوتا     ) عليهما السلام ( خوطب موسى وهارون  : قلت ،عثم جم 

                                                    .)50()) يفوض إلى الأنبياء ثم سيق الخطاب عاما لهما ولقومهما

ّـه ثنى الضمير في قوله             لأن  ؛)وأقيمـوا (،  )واجعلوا(وجمع في قوله    ) تبوءا(وهذا يعني أن

  . ر لهما والثاني أمر لهما ولقومهماالأول أم

ّـه أفرد           لأن أخاه هارون تـابع لـه        ؛)(فالأمر هنا لموسى    ) وبشّر(في  فضلا عن أن

ّـه هو الأصل والمعني؛وخـص موسى بفعل البشارة   .  لأن
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   ] 19:  الحج [  )هذَانِ خَصْمانِ اخْتَصموا فِي ربهِمْ( -ب 

الاختلاف في القـول بين    افتعال وهو الجدل و   : المؤمنون والكفار، والاختصام   ،الخصمان     

 داً إلـى  ن مس فكان ينبغي أن يأتي الفعل    ،  )51(من الأفعال المقتضية جانبين   ) اختصموا(ن و جانبي

ّـه عدل به إلى ضمير الجمع      ) اختصما( ألف الاثنين  ق يجمع طائفة   لأن كل خصم فري    ؛غير أن

  . )52(الجمع) واو(ى لذلك جاء الفعل مسنداً إل

ّــه يعد الاثنين جمعا      و      وإليـه   ،)53(أي يعبر عن الاثنين بلفظ الجمـع       ,ورد عن الخليل أن

                                                                  .)54(ع أن التثنية أول الجمىالزجاجي إذ ير ذهب

                      )55(ءة ترجـع النص إلى أصلهفالقرا) خصمان(مراعاة للفظ ) اختصما(وقرأ ابن أبي عبلة    

ّــه قرئ جاز الاحتجاج به في العربية سواء أكان متواترا             : ((قال السيوطي     كل ما ورد أن

                                                                         .  فالقراءات كلها يحتج بها، )56())شاذا أم

ّـه أتى باسم الإشارة          وأتـى بـضمير    ) خـصمان (مراعاة لتثنية اللفـظ     ) هذان(ونرجح أن

 من أن الخصم يطلق على الواحـد        مراعاة للعدد المفهوم  ) اختصموا: (تعالىفي قوله    الجماعة

  .الجمعو

   

لَ لَها ولِلْأَرْضِ اِئْتِيا طَوْعا أَوْ كَرْها قَالَتَـا أَتَيْنَـا           ثُم اسْتَوى إِلَى السماءِ وهِي دخَان فَقَا       (-ج 

11:  فصلت [ )طَائِعِين [  

 هلا قيل طائعتين على اللفظ أو طائعات علـى : فإن قلت ((:يقول الزمخشري في هذه الآية      

 ـ        سماوات و   لأنّها ؛المعنى ره  أرضون قلت لما جعلن مخاطبات ومجيبات ووصفن بالطوع والك

                                                                                . )57())قيل طائعين

الأرض منزلـة   ل الـسماء و   وفي النص إشارة صريحة إلى أن االله سبحانه وتعالى أنـز               

 خـلال توجيه الأمر إليهما ووصفهما بالاستجابة والخضوع فالـسماء والأرض          العـقلاء من 

 - كما يرى الزمخشري     -وسرور وهو اب فتسرعان بالجواب برضا     إليهما الخط عاقلتان يوجه   

) طائعتين (ثنى المؤنث عن صيغة الم    عدولا )طائعين(العاقل   ذكربصيغة جمع الم  سر وصفهما   

  ).طائعات(وعن صيغة جمع المؤنث ) قالتا( يقتضيها السياق التي
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  ) الجمع –المثنى ( أنموذج 
  

  السور  الآيات   القرآنيالشاهد

  الحج  19   )هذَانِ خَصْمانِ اخْتَصموا(.  1

  الملك  4   )ارْجِعِ الْبصر كَرتَيْنِ( . 2

3 . ) ا بِمِصْرآَ لِقَوْمِكُموأَخِيهِ أَنْ تَبى ووسيْنَا إِلَى مأَوْحو

اةَ وبشِّرِ بيوتًا واجْعلُوا بيوتَكُمْ قِبْلَةً وأَقِيموا الصلَ

ؤْمِنِينالْم(  

  يونس  87

  الحجرات  9   )وإِنْ طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِين اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحوا بيْنَهما.( 4

  التحريم  4    )إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صغَتْ قُلُوبكُما( . 5

لْقَمر ولَا اللَّيْلُ سابِقُ لَا الشَّمْس ينْبغِي لَها أَنْ تُدْرِك ا.( 6

ونحسْبكُلٌّ فِي فَلَكٍ يارِ والنَّه(    

  يس  40

7 ). وا اللَّهدا أَنِ اعْبالِحمْ صأَخَاه ودلْنَا إِلَى ثَملَقَدْ أَرْسو

 ونخْتَصِممْ فَرِيقَانِ يفَإِذَا ه(   

  النمل  45

ي دخَان فَقَالَ لَها ولِلْأَرْضِ ثُم اسْتَوى إِلَى السماءِ وهِ.( 8

 ا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينا أَوْ كَرْها طَوْعاِئْتِي(   

  فصلت  11

 9 .) ولُهسرو ى اللَّهؤْمِنَةٍ إِذَا قَضلَا مؤْمِنٍ ولِم ا كَانمو

    )أَمْرا أَنْ يكُون لَهم الْخِيرةُ

  الأحزاب  36

 10).اودرْثِ إِذْ نَفَشَتْ وانِ فِي الْححْكُمإِذْ ي انلَيْمسو ود

كْمِهِمْ شَاهِدِينكُنَّا لِحالْقَوْمِ و فِيهِ غَنَم(    

  الأنبياء  78
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   من المفرد إلى الجمع  -4   

يمـا للمخاطـب وورد      كان العرب يكثرون من خطاب المفرد بصيغة الجمع تعظيما وتكر             

  :الكريم في مواضع متعددة من ذلك القرآن هذا في 
   

   .] 37:  الفرقان [ )وقَوْم نُوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْنَاهمْ (-أ    

  .مام به لأن حالهم هو محل العبرةاسم منصوب على الاشتغال وقد تقدم للاهت) قوم نوح    (

  لأنّهـم  ؛ لكن جاء التعبير بلفـظ الجمـع       )(وأولئك القوم كذبوا رسولا واحدا هو نوح            

ضي تكذيــب   استندوا في تكذيبهم رسولهم إلى إحالة أن يرسـل االله بشرا فكان تكذيبهم يقـت            

                                                                    .  )58(ة وهم أول من كذب رسولهمعام الرسل

 أي عذبناهم ) أغرقناهم( فهي عطف على جمـلة      )عْتَدْنَا لِلظَّالِمِين عذَابا أَلِيما   وأَ(أما جملة       

  . غرق وأعددنا لهم عذابا في الآخرةبالدنيا بال
  

﴾ إِذْ دخَلُوا علَيْهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام      24هلْ أَتَاك حدِيثُ ضيْفِ إِبْراهِيم الْمكْرمِين ﴿      ( -ب   

   ]25ـ24: الذاريات[ ) وْم منْكَرونقَ

    الآية وما يليها فيها تماسك دلالي رائع ففي قصة حضور الملائكة عند إبـراهيم وزوجـه                

عبرة بإمكان البعث إذ تضمنت بشارة زوجه بمولود يولد لها بعد اليأس من الولادة وذلك مثل                

  .بالحياة بعد الممات البعث

حين يقرأ عليهم     بقصد تسليته عما لقيه من تقريع وتكذيب قومه        )(  ووجه الخطاب للنبي      

                                                                   .القرآن الكريم أو يبلغهم بعذاب الكفار وجزائهم

 أما الضيف فهو اسم   , )59(ه تفخيم بشأن الحديث الملقى    في) ...هل أتاك حديث    (ـ    والاستفهام ب 

     .)60(يقال للواحد وللجمع لأن أصله مصدر ضاف أي مال على من يميل إلى بيت لينزل فيه

؛ لذلك وصـف    وهو هنا اسم جمع   , ثم صار اسما يطلق على الواحد وغيره إذا لوحظ أصله            

  . بالمكرمين 

وسماهم ضـيفا لـصورة     ) (والمعني به الملائكة الذين أظهرهم االله سبحانه لإبراهيم             

  .مجيئهم في هيئة الضيف

وهذا يحتمل أن يكونوا مكرمين عند االله أو عنـد          ) المكرمين (ـووصف هؤلاء الملائكة ب       

  لأن الملائكة  ؛برفع الدرجة ويرجح أن االله أكرمهم     , )61(إذ خدمهم بنفسه وزوجه   ) ( إبراهيم

  .مقربون عند االله سبحانه وتعالى

للدلالة علـى أن هـذه الأفعـال        ) فقربه  , فجاء  , فراغ  ( لعطف الأفعال   ) الفاء  ( ومجيء     

  . بسرعة والإسراع بالقرى من تمام الكرم  وقعت
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ا النَّبِيـون الَّـذِين أَسْـلَموا لِلَّـذِين هـادوا           إِنَّا أَنْزلْنَا التَّوْراةَ فِيها هدى ونُور يحْكُم بِه        (-ج

                ا النَّـاسفَلَـا تَخْـشَو اءدلَيْهِ شُهكَانُوا عا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وبِم ارالْأَحْبو ونانِيبالرو

نْ لَمْ يمنًا قَلِيلًا واتِي ثَموا بِآَيلَا تَشْتَراخْشَوْنِ وو  ونالْكَـافِر ـمه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزحْكُمْ بِم ( 

  ]44: المائدة[

ثم يتحول إلى الجمع في     ) يحكم: (مير المفرد أولا في قوله تعالى     يتمثل العدول في مجيء ض      

 وهذا يشير إلى أن الحكم يصدر على مفرد إلا أنّه سرعان ما يعم الجميع             ) فأولئك(قوله تعالى   

 ربما يكون بداية من شخص ثم تأتي فائدة العدول لتعم الجميع في            صدور الفعل السيئ     ذلك أن 

ّـما يشمل فعل الخير أيضاً   .تعميم عقوبة الفعل وهذا لا يختص بفعل الشر فحسب وإن

فالآية بيان لحكم من يستهين بآيات االله سبحانه وتعالى بأنّه كافر وهذا الحكم يعـم سـائر                     

.                                     )62(المسلمين واليهود و النصارىحكموا بغير هذه الآيات من تمردوا و  الذين

الموصولة للجنس وتكون الصلة إيماءً إلى تعليل كونهم كافرين فتقتـضي           ) من(ـوقد يراد ب     

  . )63(أنزل االله يعد كافراً  بما أن كل من لا يحكم
  

                   وضرب اللَّه مثَلًا قَرْيةً كَانَتْ آَمِنَةً مطْمئِنَّةً يأْتِيها رِزْقُها رغَدا مِنْ كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ                ( -د

   ] 112:  النحل [ ) كَانُوا يصْنَعوناللَّهِ فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الْجوعِ والْخَوْفِ بِما 

وهو بمعنى جعل القرية التي هذه  حالها مثلاً لكل قوم           ) ضرب(صدر الآية الكريمة الفعل     ت    

   .)64(االله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا فأنزل االله بهم نقمته أنعم 

يتمثل فـي   ) الجمع(ص  لنالمفرد وما يعود إليها من ضمائر وأفعال في سياق ا         ) قرية(فلفظ     

 ـ       )بِما كَانُوا يصْنَعون  (: قوله تعالى  ان ووفـرة    وقد وصفت هذه القرية بتوافر الأمن والاطمئن

: لها لها وذلك واضـح فـي قولـه تعـالى          النعم الكثيرة كفران أه   الـرزق وكـان جزاء هذه     

  .)فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّهِ(

عقيب يشير إلى أن أهل هذه القرية بطروا وكفروا عقب          بفاء الت ) كفرت  ( إن اقتران الفعل       

  . النعم  تلك

فَأَذَاقَهـا اللَّـه    (: عـالى هناك استعارتان في قوله ت    )  الجمع ←الإفراد  (وفي السياق نفسه         

اللبـاس اسـتعارتان فمـا وجـه        الإذاقة و  ((: يقول الزمخشري عنهما   )لِباس الْجوعِ والْخَوْفِ  

: قلـت , مستعار فما وجه صحة إيقاعها عليهة المستعارة موقعة على اللباس ال     ، والإذاق صحتهما

دائد وما يمس الناس منهـا      أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة لشيوعها في البلايا والش          

، شبه ما يدرك من أثر الضرر والإثم بمـا           فلان البؤس والضر، وإذاقة العذاب     ذاق: فيقولون

أما اللباس فقد شبه على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض             و,  المر يدرك من طعم  
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ّـه لما وقع عبارة عمـا يغـشي        , ع الإذاقة على لباس الجوع والخوف     وأما إيقا , الحوادث فلأن

ّـه                                                . ))فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف: قيلمنهما ويلابس فكأن

                                                                               

  ) الجمع –المفرد ( أنموذج 
  

  السور  الآيات  الشاهد القرآني

  الفرقان  37  )وقَوْم نُوحٍ لَما كَذَّبوا الرسلَ أَغْرقْنَاهمْ.(1

2).      ﴿ مِينكْرالْم اهِيميْفِ إِبْردِيثُ ضح لْ أَتَاكخَلُوا   24هإِذْ د ﴾

وننْكَرم قَوْم لَاما قَالَ سلَاملَيْهِ فَقَالُوا سع(  

  الذاريات  25 – 24

3 ).           ـونـا النَّبِيبِه حْكُمي نُورى ودا هاةَ فِيهلْنَا التَّوْرإِنَّا أَنْز

ذِين أَسْلَموا لِلَّـذِين هـادوا والربـانِيون والْأَحْبـار بِمـا            الَّ

اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وكَانُوا علَيْهِ شُهداء فَلَـا تَخْـشَوا           

النَّاس واخْشَوْنِ ولَا تَشْتَروا بِآَياتِي ثَمنًا قَلِيلًا ومنْ لَمْ يحْكُـمْ           

 ا أَنْزبِم     ﴿ ونالْكَافِر مه فَأُولَئِك ا    44لَ اللَّهلَيْهِمْ فِيهكَتَبْنَا عو ﴾

           الْـأُذُنالْـأَنْفَ بِالْـأَنْفِ ويْنِ وبِالْع يْنالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس أَن

         وقَ بِهِ فَهدنْ تَصفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس نالسبِالْأُذُنِ و

   )رةٌ لَه ومنْ لَمْ يحْكُمْ بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الظَّالِمونكَفَّا

  المائدة  45 -44

4).ـا          وا رِزْقُهأْتِيهئِنَّةً يطْمةً كَانَتْ آَمِنَةً مثَلًا قَرْيم اللَّه برض

قَهـا اللَّـه لِبـاس      رغَدا مِنْ كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّهِ فَأَذَا       

ونصْنَعا كَانُوا يالْخَوْفِ بِموعِ والْج (  

  النحل  112

منْ كَان يرِيد الْحياةَ الدنْيا وزِينَتَها نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمـالَهمْ          .(5

 ونبْخَسا لَا يمْ فِيهها وفِيه(  

  هود  15

 لَها سعْيها وهو مؤْمِن فَأُولَئِـك       ومنْ أَراد الْآَخِرةَ وسعى   .(6

   )كَان سعْيهمْ مشْكُورا

  الإسراء  19

إِنَّه منْ يأْتِ ربه مجْرِما فَإِن لَه جهنَّم لَا يموتُ فِيها ولَـا             .(7

م ﴾ ومنْ يأْتِهِ مؤْمِنًا قَدْ عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِك لَه        74يحْيا ﴿ 

   )الدرجاتُ الْعلَا

  طه  75 ــ74

  المؤمنون  99  )حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموْتُ قَالَ رب ارْجِعونِ.(8

  النمل  16    )أَيها النَّاس علِّمْنَا منْطِقَ الطَّيْرِ وقَالَ يا.(9
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10).مه قَ بِهِ أُولَئِكدصدْقِ وبِالص اءالَّذِي جوتَّقُونالْم (   

  

  الزمر  33

11).          فَأُولَئِـك ؤْمِنم وها مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى والِحمِلَ صنْ عمو 

    )يدْخُلُون الْجنَّةَ يرْزقُون فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ 

  غافر  40

نْ تُـصِبْهمْ   وإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسان مِنَّا رحْمةً فَرِح بِها وإِ        .(12

كَفُور انالْإِنْس تْ أَيْدِيهِمْ فَإِنما قَدئَةٌ بِميس(    

  الشورى  48

الَّذِي قَالَ لِوالِديْهِ أُفٍّ لَكُما أَتَعِدانِنِي أَنْ أُخْرج وقَدْ خَلَتِ          .(13

ن وعْد اللَّهِ   الْقُرون مِنْ قَبْلِي وهما يسْتَغِيثَانِ اللَّه ويْلَك آَمِنْ إِ        

       ﴿ لِينالْأَو اطِيرذَا إِلَّا أَسا هقُولُ مقٌّ فَي17ح     الَّـذِين أُولَئِـك ﴾

               الْجِـن مٍ قَدْ خَلَتْ مِـنْ قَـبْلِهِمْ مِـنالْقَوْلُ فِي أُم لَيْهِمقَّ عح

مْ كَانُوا خَاسِرِينالْإِنْسِ إِنَّهو(  

  الأحقاف  17

  الحجرات  11   )بْ فَأُولَئِك هم الظَّالِمونومنْ لَمْ يتُ.(14

15 ).اءالنِّس إِذَا طَلَّقْتُم ا النَّبِيها أَيالطلاق  1  ) ي  

  ومنْ يعْصِ اللَّه ورسولَه فَإِن لَه نَار جهنَّم خَالِدِين فِيها.(16

  ) أَبدا

  الجن  23

 
       

  . لقرآن الكريم أكبر من أن يحيط به واحد أخلص مما سبق إلى أن ا    

, عرب قد تكلمت بهـذه الظاهـرة أو تلك فلا يجـوز إنـكارها ورفـضها           وإن ثبت أن ال       

وقد أدى التنـوع فـي      , وبذلك نـثري اللغة بمختلف الأساليب والتراكب النحوية و الصرفية          

قرآني من أهمها إعطاء المفرد     والمثنى والجمع وظائف أساسية في الخطاب ال       استعمال المفرد 

 تتعلق بالمقام ووظائفه    صحيح أو جعل المثنى مفردا أو جمعا لنكت بلاغية         حكم الجمع والعكس  

  .الأساسية

 ، لكن حسبي أني بذلت جهدي وأحسب أن أهم         أزعم أنني استقصيت النماذج كلها      هذا ولست   

  .ه حواها هذا البحث بحمد االله ومنالنماذج قد

  

  وفق والهادي إلى سواء السبيلواالله الم
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 مصادر البحث
   

 ـ 911ت  (جلال الدين السيوطي    , الإتقان في علوم القرآن    )1 , مطبعـة حجــازي   , ) هـ

  .م 1951 ,القاهرة

القادر  عبد, أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية           )2

  .م 1986 -هـ 1404، 1الخلود، بغداد، طمطبعة , الرحمن السعدي عبد

  .  م 1977الأسلوبية والأسلوب، عبد السلام المسدي، الدار العربية، تونس،  )3

  . أصول البيان العربي، محمد حسين علي الصغير )4

 عبد الحميد أحمد يوسف هنـداوي، بيـروت،         0الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، د      )5

  . م 2002

 أحمد سليم الحمصي، و     0د: ، جلال الدين السيوطي، تح      الاقتراح في علم أصول النحو     )6

  . محمد أحمد قاسم 0د

االله بن عمـر البيـضـاوي            أنوار التنزيل وأسـرار التأويل، القاضي ناصر الدين عبد        )7

  .1، ط )هـ791ت(

   .2 مازن المبارك، ط 0د: أبو القاسم الزجاجي، تح  الإيضاح في علل النحو، )8

  .   م 2000 فاضل صالح السامرائي، بغداد ، 0ير القرآني، دبلاغة الكلمة في التعب )9

شرحه السيد أحمد صـقر، دار الكتـب        ) هـ276ت  (تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة       )10

  .م 1983 ، 3العلمية، بيروت، ط 

  .التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للتوزيع والنشر  )11

  . م 1989جامعة بغداد، بيت الحكمة،  ,  فاضل السامرائي0التعبير القرآني، د )12

التغاير السياقي في القرآن الكريم، حازم ذنون إسماعيل، رسالة دكتوراه، محفوظة في             )13

  .  جامعة الموصل / مكتبة كلية التربية 

  . ، المطبعة البهية، مصر )هـ606 - 544ت (التفسير الكبير، فخر الدين الرازي  )14

 وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل، أبـو القاسـم         تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل       )15

  ) .ت .د ( دار الكتب العلمية، ) هـ538ت(الزمخشري 

  . حمد بن أحمد القرطبي، دار الريانالجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله م )16

  . محمد زغلول سلام: ن إسماعيل، تح جوهر الكنز، ابن الأثير نجم الدين أحمد ب )17

محمد علي النجار، دار الكتب المـصرية،           : ، تح )هـ392ت  (الخصائص، ابن جني     )18

  .  م 1952



  )المفرد والمثنى والجمع(العـدول عـن السيـاق فـي القرآن الكـريم دراسة في 
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، )هـ1270ت  (روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، شهاب الدين الآلوسي            )19

  ). ت.د (دار إحياء التراث، بيروت، 

  .  م 1910الصاحبي في فقه اللغة، أحمد بن فارس، مطبعة المؤيد، القاهرة ،  )20

  .، ط، دار صادر)هـ711ت (نظور لسان العرب، ابن م )21

، 1، ع   13اللف والنشر في القرآن الكريم، فائز القرعان، مجلة أبحـاث اليرمـوك، م             )22

  .م1995

  . م 1970 ، 2، مكتبة الخانجي، مصر، ط )ت  هـ(مجاز القرآن، أبو عبيدة  )23

علي عوض  : ، تح )هـ541ت  (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية          )24

  .ار الكتب العلميةوزميله، د

 ـ666ت  (مختار الصحاح، محمد بن أبي بكـر الـرازي           )25 م، دار     1983 ،   3، ط   )هـ

  .الرسالة، الكويت

حـاتم الـضامن، بغـداد،      0د: مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي، تح           )26

  .  م1975

  . معالم القصة في القرآن الكريم، محمد خير محمود العدوي )27

  .  م 1981 ، 1 فاضل صالح السامرائي، بغداد، ط 0ربية، دمعاني الأبنية في الع )28

  .  فائز فارس0د: سعيد بن مسعدة الأخفش، تح, معاني القرآن )29

علي محمد البجـاوي،    : معترك الإقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي، تح           )30

  .  م 1969دار الثقافة العربية، 

  . م1983لمجمع العلمي العراقي، معجم مصطلحات البلاغة وتطورها، أحمد مطلوب، ا )31

 محمـد  : ، تـح  )هـ761ت  ( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري        )32

  .الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت محي الدين عبد

  .، دار المعرفة، بيروت)هـ502(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصبهاني  )33

  . م 1975 ، 5نجلو المصرية، ط من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس، مكتبة الأ )34

  

  

  

 
   

  


